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 :الملخص

الوقائیة كآلیة تسعى مختلف التشریعات الحدیثة في مجال مكافحة مختلف جرائم الفساد،إلى تبني المقاربة 

ذات نجاعة للحد من تنامي هذه الظاهرة، فمن أجل الوقایة من الفساد أدرجت مختلف التشریعات بما فیها 

التشریع الجزائري جملة من التدابیر الوقائیة القانونیة التي تضمن نزاهة الموظف العمومي و شفافیة الحیاة 

  . الوقائیة أول درع في مواجهة الفسادالعامة ضمن القطاع العام، بحیث تكون هذه الآلیات 

تهدف الورقة البحثیة لإبراز دور الشفافیة والمساءلة كآلیات رقابیة تستهدف إیجاد بیئة نزیهة ومستقرة 

لمختلف مؤسسات الدولة وإدارة فعالة وكفؤة ومنصفة وشفافة تضمن تقدیم خدمات عمومیة في كافة 

  .ربة جرائم الفساد بشتى صورهامناحي الحیاة وتشكیل صورة أكثر دقة لمحا

الشفافیة، المساءلة، الرقابة، مكافحة الفساد: الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 

Various modern legislations in the field of combating various corruption crimes seek to adopt 
the preventive approach as an effective mechanism to curb the growth of this phenomenon.  In 
order to prevent corruption crimes, various legislations - including the Algerian legislation - 
have incorporated a set of preventive measures that guarantee the integrity of the public 
official and the transparency of public life. This study aims to highlight the role of 
transparency and accountability as oversight mechanisms aimed at creating a fair and stable 
environment for the various state institutions. 

Key words:    TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY, OVERSIGHT, ANTI-

CORRUPTION 
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  :مقدمة

  

إن انتشار رقعة الفساد في شتى مناحي الحیاة العامة وما یصاحبه من شیوع سلوكیات مضرة بالصالح العام،  

وبروز ذلك للعیان في مختلف دول العالم من دون شك دفع مختلف الفاعلین لدق ناقوس الخطر فتسارعت 

قلیمیة والجهویة، والجزائر لیست بمنأى عن اللقاءات وعقد الملتقیات والدوریات وإبرام الاتفاقیات، الدولیة منها والإ

كل هذا فسارعت إلى تحدیث ترسانتها التشریعیة والانضمام إلى مختلف الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وتبنت سیاسة 

وقائیة وردعیة للتصدي بكل حزم لمختلف جرائم الفساد ومحاربة أشكال التلاعب بالمصلحة العامة و المحسوبیة 

و ما یصاحبه من إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة من قبل المواطنین، وكان ذلك جلیا من خلال والزبائنیة 

، وما تمخض عنه من  مراسیم رئاسیة وتنفیذیة، إلا أن 2006فبرایر  20المؤرخ في  01 – 06صدور قانون رقم 

منعدمة في أحیان كثیرة، مما  تخلف الإرادة السیاسیة الجادة والحازمة جعل ثمار هذه القوانین ضعیفة إن لم نقل

حدا بالسلطة الجدیدة إلى تبني إرادة جدیة في السعي إلى بلورة آلیات تتعلق بأخلقة الحیاة العامة في المجالات 

السیاسیة والاقتصادیة وغیرها، وتكریس الشفافیة والمساءلة في مختلف دوالیب السلطة العامة،ولعل سعي المؤسس 

العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته لأبرز دلیل على هذا المسعى، ناهیك عن الدستوري لدسترة الهیئة 

حرص رئیس الجمهوریة شخصیا عن التذكیر بهذه السیاسة في مختلف المناسبات والخرجات واللقاءات، كان 

ائر الجدیدة هي جزائر إن الجز :" آخرها اللقاء الذي جمعه خلال زیارته لتركیا برجال الأعمال الأتراك فصرح قائلا

  . 2022ماي  17وذلك بتاریخ " الشفافیة والتعامل بالمال الحلال فقط

إن الشفافیة في الحیاة العامة تعد مطلبا أساسیا للعملیات الإداریة والتنظیمیة في الأجهزة الحكومیة التي لابد أن 

یة للمواطنین وتحقیق حیاة كریمة تسعى للوصول إلى مستوى حضاري متقدم یسهم في تحسین المستویات المعیش

لهم فالشفافیة بذلك تعتبر مدخلا لمعالجة العدید من مشكلات الإدارة الحكومیة مثل الفساد والترهل الإداري وشیوع 

أسالیب المحسوبیة والمحاباة وشتى الممارسات الطفیلیة الضارة بالشأن العام، وذلك من خلال الوضوح والعقلانیة 

  .الفرص للجمیع وسهولة الإجراءات والحد من الفساد والنزاهة وتكافؤ 

من هنا تحاول هذه الورقة البحثیة الوقوف على دور كل من الشفافیة والمساءلة في الحد من جرائم الفساد في 

  .المؤسسات والمرافق العامة ككل
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 :وتتمثل إشكالیة الدراسة في السؤال التالي 

إذا كان دور الشفافیة والمساءلة مهم لهذه الدرجة فما مفهوم الشفافیة والمساءلة؟ وفیم تتمثل آلیاتهما وما 

  دور كل منهما في الحد من جرائم الفساد؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة اتبعنا المنهج الوصفي والتحلیلي  في إطار خطة تتكون من 

بحث الأول مفهوم الشفافیة وأهمیتها في  الوقایة من جرائم الفساد، فیم تم مبحثین اثنین تناولنا في الم

  :تخصیص المبحث الثاني لمفهوم المساءلة وأهمیتها وعلاقتها بالشفافیة

  مفهوم الشفافیة وأهمیتها : المبحث الأول

لعقدین الأخیرین یستوقفنا الحدیث عن الشفافیة إلى ذكر أهم التعاریف التي قیلت بشأنها ـــــ خصوصا في ا

على الأقل ـــ لأنها صارت متداولة في أدبیات الفكر الإداري والقانوني بكثرة، كما نتعرض إلى أهمیتها 

باعتبارها ضرورة ملحة للوصول إلى تقدیم خدمة عمومیة تلبي حاجیات المواطن وتؤسس لفهوم دولة 

  :نتناوله في المطلبین التالیینالحق والقانون، وتسهم في إرساء دعائم دولة الرفاه، وهذا ما 

  تعریف الشفافیة:المطلب الأول

یشیر مفهوم الشفافیة من بین ما یشیر إلى الوضوح في كل مجالات العمل التي تتم بین الإدارة العلیا 

والمستویات الإداریة الأخرى، بحیث تكون المعلومة متاحة للجمیع كل حسب اختصاصه ، وذلك للإفادة 

مهام المنوطة بالعاملین ویعبر هذا المفهوم أیضا عن العلنیة والالتزام بالمتطلبات،أو منها في أداء ال

  .الشروط المرجعیة للعمل وتكافؤ الفرص للجمیع وسهولة الإجراءات ، والحد من الفساد

الشفافیة في الإدارة الحكومیة تعني الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسیاسات وعرضها 

الجهات المعنیة بمراقبة أداء الحكومة نیابة عن الشعب وخضوع الممارسات الإداریة والسیاسیة على 

للمحاسبة والمراقبة المستمرة وتشمل أیضا التقید بأخلاقیات الخدمة العامة وأنظمة النزاهة الوطنیة والابتعاد 

  .عن إساءة استعمال السلطة

الحكومیة تعني أن تكون الحكومة والأجهزة الإداریة العامة كما أن هناك من یرى أن الشفافیة في الإدارة 

في صندوق من زجاج بحیث یرى الجمیع بوضوح ما تقوم به من أعمال  وما تباشره من مهام وتدیره من 

  .) 1(برامج وترتبط به من علاقات والكیفیة التي تمارس فیها كل ذلك 
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كما یقصد بالشفافیة حق كل مواطن الوصول إلى المعلومات ومعرفة آلیات اتخاذ القرار المؤسسي ،  

 وحق الشفافیة متطلب ضروري لوضع معاییر أخلاقیة ومیثاق عمل مؤسسي لما تؤدي إلیه من الثقة وكذا؛

تسمح لأصحاب حرّیة تدفق المعلومات بأوسع مفاهیمها،أي توفیر المعلومات والعمل بطریقة منفتحة 

الشّأن بالحصول  على المعلومات الضّروریة للحفاظ على مصالحهم، واتخاذ القرارات  المناسبة، واكتشاف 

  .)2("الأخطاء

وبناء على ما سبق ذكره، یمكن تعریف الشفافیة بأنها فلسفة ومنهاج عمل یقوم على الوضوح والعلنیة 

مجالات العمل التي تتم بین مختلف المستویات الإداریة والدقة والصراحة والانفتاح في مختلف النشاطات و 

داخل الجهاز الحكومي والأجهزة الحكومیة المختلفة وجمهور المواطنین بما لا یتعارض مع المصلحة 

  . )3(العامة العلیا 

كما یتضمن مفهوم الشفافیة وضوح التشریعات ودقة الأعمال المنجزة داخل المؤسسات واتباع تعلیمات 

ات إداریة واضحة وسهلة للوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة عالیة من الموضوعیة والدقة وممارس

والوضوح وتتحقق الشفافیة من خلال التدفق المستمر للمعلومات ذات المصداقیة العالیة بین مختلف 

والمرؤوسین المستویات الإداریة وسهولة الاتصال بین هذه المستویات وقوة العلاقات الرسمیة بین الرؤساء 

وجمهور المواطنین والثقة المتبادلة بینهم بالإضافة إلى الموضوعیة في عملیة تقییم الأداء واتخاذ القرارات 

وحل المشكلات وبذلك تكون الشفافیة مدخلا لمعالجة الفساد في الأجهزة الحكومیة وصولا إلى مستوى 

ل وتحقیق مرتكزات إعادة اكتشاف وظائف متقدم من الإصلاح والتطویر الإداري في مختلف مجالات العم

الحكومة لكي تكون أكثر كفاءة في خدمة المواطنین من خلال تقدیم الخدمة المناسبة ذات الجودة العالیة 

  .وبالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب من غیر تأخیر

عمل یمكن أن  لقد تطور مفهوم الشفافیة من مجرد الوضوح في الإجراءات إلى اعتباره فلسفة ومنهج

  .یتجسد في الكثیر من العناصر والمعاییر وفق الآلیات والأسالیب الإداریة المستخدمة في المؤسسة 

  :وبناء علیه یمكن توضیح عناصر الشفافیة الإداریة فیما یلي 

وضوح رسالة الأجهزة الحكومیة ومبرر وجودها وذلك من خلال التحدید الدقیق لرؤیتها ودورها في  - 

  .)4(ع وأهدافها الإستراتیجیة المجتم



  د كرور عبد الرحمن.دور الشفافیة والمساءلة في مكافحة جرائم الفساد                           ط

 

380 
 

شرعیة ومشروعیة وجود الأجهزة الحكومیة وان تتمتع بقبول من مختلف فئات المجتمع وترسم صورة  - 

  . ناصعة من خلال دورها الواضح والمعزز لثقة الآخرین بها

وتغییر أن تتسم آلیات وإجراءات العمل والتخطیط بالبساطة والوضوح وعدم التعقید وأن یجري تحدید  - 

  .مستمر لهذه الإجراءات وفق آلیات یتم مناقشتها مع مختلف الجهات ذات المصلحة 

النشر الواسع للبیانات والمعلومات وتوفیر أدلة یسترشد بها الجمهور والجهات الأخرى لمراقبة عمل  - 

  .)5(المؤسسة ومعرفة مدى تطورها وتقدمها 

المثیرة للشك حیثما أمكن وأن تتسم بالوضوح والإعلان عن أن تبتعد المؤسسة عن جمیع الممارسات  - 

النشاط والممارسات وأن تعتمد في أسالیبها الإداریة على تعزیز مبادئ الدیمقراطیة والمساواة وتكافئ 

  .الفرص 

من الضروري أن تمتلك الأجهزة الحكومیة مدونات أخلاقیة تضعها نصب أعینها دائما وهي تمارس  - 

  .أعمالها

تسطیر برامج للتوعیة بمفهوم الشفافیة وضرورة احترامه وسبل التعامل مع المستفیدین من الخدمة،  - 

  .)6(وخاصة الفاعلین في المجتمع، وفي مقدمتهم فواعل المجتمع المدني 

إن توافر هذه العناصر والمعاییر یضمن وجود الشفافیة الإداریة مما یوفر البیئة المناسبة لوضع أنظمة  - 

ءلة إداریة على درجة عالیة من الكفاءة ولدیها القدرة على تقدیم حلول مبدعة للعدید من مشكلات مسا

  .الأجهزة الحكومیة وضمان قدرتها على تنفید السیاسة العامة للدولة بكفاءة وفعالیة عالیة 

وفي مقدمتها اكتسبت الشفافیة أهمیة كبیرة في مجال الجهود المبذولة لعلاج مشكلات الإدارة الحكومیة 

  .)7(الفساد 

  أهمیة الشفافیة : المطلب الثاني

إن أهمیة الشفافیة تكمن في كونها قناة مفتوحة للاتصال بین  أصحاب المصلحة و المسؤولین، وهي 

بذلك أداة مهمة جدا لمحاربة الفساد،  كما أن الشفافیة وإن كانت مطلوبة في حیاة الناس وعلاقاتهم مع 

ها تبدو ضروریة أیضا بالنسبة لمنظمات العمل الإداریة والسیاسیة فعلى سبیل المثال بعضهم البعض إلا أن
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تكون الشفافیة مطلوبة في المنظمة الإداریة بین القیادات مع بعضهم البعض من جهة، وبین القیادات 

 والعاملین من جهة وبین القیادات والعاملین من جهة أخرى، وذلك حتى لا تكون المنظمة غامضة في

توجهاتها ولا تعرف أهدافها بالنسبة للعاملین فیها مما یؤدي الى تقلیل روح الانتماء لدیهم فالمصالحة 

  .)8(وایضاح المعلومات تعزز الولاء لدى العاملین وتزید من إنتاجیتهم 

على  إن الشفافیة في القوانین تساعد على إزالة العوائق البیروقراطیة كالتواقیع الغیر ضروریة كما تساعد

تبسیط الإجراءات والتوسع في اللامركزیة مع وضوح خطوط السلطة وبساطة الهیكل التنظیمي للمؤسسة 

  .)9(وسهولة إیصال المعلومات من القمة للقاعدة والتغذیة العكسیة 

كما أن وجود تشریعات واضحة وشفافة یؤدي إلى تنمیة الثقافة العامة لفئات المجتمع كافة ومن جهة  

الشفافیة تساعد على المشاركة بفعالیة لتطویر نواحي الخدمة المدنیة جمیعها والإسهام في بناء أخرى فإن 

الاعتماد على الذات بتحقیق نوعیة أداء أفضل في القطاع العام  وذلك من خلال التركیز على الجودة 

  .)10(وزیادة إنتاجیة العمل 

حسن إدارة الاقتصاد وتحقیق الآمال في  كما تعتبر الشفافیة أساس أسلوب الحكم المناسب لتأكید  -أ 

التغلب على المشكلات وهي تستند قبل كل شيء على علانیة القرار فالقرار السري لا یمكن أن یناقش 

والأعمال الخفیة لا یمكن المساءلة عنها وأن حجب المعلومات عن المهتمین كفیل بتعطیل المشاركة التي 

 .بالاستدامةمن غیرها یصعب الوصول إلى حلول تتسم 

كما یظهر أثر الشّفافیة في الوقایة من الفساد، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور لأجل الحصول   -ب 

، وكذا الرّدّ على عرائض )11(على معلومات وهو ما یعرف بالإفصاح التفّاعلي والإفصاح الاستباقي

المواطن؛ كلّ ذلك یقلل من وشكاوى المواطنین، وتسبیب قرارات الإدارة عندما تصدر في غیر صالح 

فرص فسح المجال للمفسدین العبث بمقدرات الأمّة أو استغلال مناصبهم أو نفوذهم أو استعمال 

الوساطات والمحسوبیة، لأنّهم إن فعلوا ذلك قد ینفضح أمرهم ویظهر وینكشف فسادهم، الأمر الذي 

  .یعرّضهم للمثول أمام القضاء لارتكابهم أفعالا إجرامیة
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  مفهوم المساءلة وأهمیتها والعلاقة بینها وبین الشفافیة: بحث الثانيالم

، حیث یتداخل هذا المفهوم مع مفاهیم أخرى كالمسؤولیة باتیثیر تحدید مفهوم المساءلة العدید من الصعو 

والرقابة، كما تعدد مجالاته و الجهات الممارسة له، مما یستوقفنا للحدیث عن تعریف المساءلة وبیان 

  :یتها في الخطوات التالیةأهم

  تعریف المساءلة : المطلب الأول

إنه وعلى الرغم من تعدد المعاني التي قدمها الباحثون والمهتمون في مجال أدبیات الرقابة والمسؤولیة  

فإنه یوجد نقص في التحدید الدقیق لمفهوم المساءلة، لاختلاف الأطر المرجعیة للباحثین في هذا 

نسبیا بالإضافة إلى الموضوع وتنوع زوایا النظر إلیه من جهة، ومن جهة ثانیة لحداثة هذا المصطلح 

  .كونه مفهوم متقلب یستخدم في حقول معرفیة مختلفة 

، ویعني مضمون هذا اللفظ أن  Accountإلى لفظ الحساب Accountability وترجع تسمیة المساءلة

  . )12(الفرد لا یعمل لنفسه فقط بل أنه مسؤول أمام الآخرین

م المساءلة بتعدد الزوایا التي ینظر منها الدارسون وقد أبرزت أدبیات الإدارة العامة تعدد تعاریف مفهو 

الطلب من :" والباحثون لمفهوم المساءلة، فقد عرفت المساءلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها

المسؤولین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصالح حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم وتصریف 

ات التي توجه لهم وتلبیة المتطلبات المطلوبة منهم وقبول بعض المسؤولیة عن واجباتهم والأخذ بالانتقاد

 .) 13(الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش 

الاستعدادلقبولاللومعنالفشلأوقبولالثناءوالتقدیرعنالنجاحوالانجاز،وتشملشرحاوتفسیراللأسبابالمؤدیةلذل:"وعرفتبأنها

  .ك،ومایجبفعل،لتصحیحمثلهذاالموقف

كما تعني المساءلة إمكانیة مساءلة الشعب ومحاسبته للحكام عما یفعلونه من أعمال تخص الشؤون 

  . )14(العامة 

وتعرف المساءلة كذلك بأنها وسیلة یمكن للأفراد والمنظمات من خلالها أن یتحملوا مسؤولیة أدائهم، بحیث 

یؤدي ذلك إلى اطمئنان من یتعامل معهم بأن الأمور تجري للصالح العام ووفق الأهداف المرسومة، وهي 

ت یتم التعامل معها بعدالة تستند إلى تعظیم الممارسات الجیدة وتحجیم الممارسات السیئة وأن المشكلا
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ومساواة كما أن المساءلة هي تعبیر عن التزام منظمات الإدارة العامة بتقدیم حساب عن طبیعة ممارستها 

للواجبات المنوطة بها بهدف رفع الكفاءة والفعالیة لهذه المنظمات، وهي منظومة تضم آلیات وعناصر 

  .الإداري وتحقیق الصالح العام  لضمان النزاهة والشفافیة والقضاء على الفساد 

ویقصد بالمساءلة أیضا مسؤولیة الفرد عن تحقیق نتاجات محددة وفق معاییر وأنظمة محددة، وفي حال 

  وجود أي خلل في أي من هذه العناصر فعلى الفرد الاستعداد للإجابة عن السؤال المتوقع لماذا حدث ذلك

محاسبة المرؤوس عن النتائج التي حققها من :" ساءلة بأنهاوبناء على ما سبق تعرف الورقة البحثیة، الم

خلال أدائه لمهامه الوظیفیة، والمساءلة تتم عندما یكون هنالك علاقات بین مواقع متفاوتة في المستویات 

الإداریة، حیث یكون أحد الأفراد أو المستویات مسؤولا أمام مستوى إداري آخر عن تصرفاته وأدائه للمهام 

  .بهالمنوطة 

شرط أساسي مسبق لمنع إساءة استعمال السلطة والتأكد من السلطة موجهة ) المساءلة: (كما أنها، أي

  . )15(صوب تحقیق الأهداف التي تحضي بالقبول الواسع 

  أهمیة المساءلة كآلیة رقابیة للحد من جرائم الفساد: المطلب الثاني 

ى الآلیات والأسالیب المتطورة في علاج العدید من تكتسب المساءلة الإداریة أهمیتها لكونها تمثل إحد

اختلالات ، وفي مقدمتها الفساد بمظاهره وأشكاله جمیعها، التي تتمثل في الواسطة والمحسوبیة والرشوة 

والتزویر والتحیز والمحاباة وإساءة استعمال السلطة وغیرها من المظاهر التي أدت إلى عرقلة جهود 

ي في العدید من الدول، ولكي تستطیع المساءلة بجمیع أنواعها القیام بدور فعال التنمیة والإصلاح الإدار 

في محاربة هذه الظواهر لا بد أن تمتد لتشمل التركیز على فعالیة الأجهزة الحكومیة، و تهدف على نحٍو 

دى أساسي إلى تحسین مستوى أداء تلك الأجهزة، ولا تقتصر على المفهوم التقلیدي الذي یهتم فقط بم

   .)16(الالتزام لقوانین والأنظمة والتعلیمات وإجراءات العمل 

لقد ازدادت الحاجة إلى مفهوم المساءلة في السنوات الأخیرة وذلك بحكم ثورة المعلومات والاتصالات التي 

رافقت الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة الذي یتمیز بالتدفق المستمر للمعلومات، والتطور 

ل في مصادر الحصول علیها، و بالتالي لا بد من التأكد من دقة ومصداقیة وشفافیة هذه المعلومات الهائ

كونها عاملا حاسما في تحدید مدى نجاح المنظمات المعاصرة وقدرتها على تحقیق أهدافها، وتزداد أهمیة 

التعاون والدقة والسرعة في هذا الأمر بالنسبة للأجهزة الحكومیة التي تحتاج إلى درجة عالیة من التنسیق و 
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الإجراءات، وتحقیق مبدأ المساواة والموضوعیة والعدالة وتحمل المسؤولیة في أداء مهامها وإنجاز واجباتها 

  .على أكمل وجه وبكفاءة وفعالیة عالیة

استخدم مصطلح المساءلة في أدبیات الإدارة العامة على أنه حافز إیجابي لإظهار الإنجاز الجید، حیث 

تفعیل المساءلة كمبدأ عمل وانتشارها كقیمة في ممارسات الإدارة العامة یؤدي إلى تصحیح أعمالها،  إن

وذلك من خلال خلق ثقافة إداریة وتنظیمیة تعتمد على التوجه لنتائج والتزام الشفافیة، مما یؤدي إلى حسن 

  .  )17(العلاقات بین الحكومة والمواطنین، ویعمل على تحسین التماسك الاجتماعي

إن المساءلة بمعناها الواسع ترتبط بدیمقراطیة الإدارة العامة، وهي عامل محوري في تحدید قدرتها على 

تنفیذ السیاسات العامة بكفاءة وفعالیة، وبیان مدى استجابتها لاحتیاجات المواطنین، فالأصل أن هناك 

تتعلق بتقریر الأهداف العامة للدولة  وظیفتین أساسیتین للحكومة في الدولة الحدیثة هما وظیفة سیاسیة

ومراقبة تنفیذ هذه الأهداف، والتأكد من تحققها لكفاءة المطلوبة، أما الوظیفة الثانیة فهي وظیفة إداریة 

تتعلق بتنفیذ الأهداف العامة ووضعها موضع التطبیق، وبمقتضى هذا التصور فإن النظام السیاسي یقوم 

ثم یقوم الجهاز الإداري بإختیار الوسیلة التي تحقق ) الغایة(ة العامة عن طریق الحكومة بتحدید السیاس

هذه الغایة، ومن هنا فإن الجهاز الإداري جهاز تنفیذ ولیس جهاز حكم، لذلك یحتاج إلى مساءلة النظام 

السیاسي على نتائج اختیار وسائل العمل، وهذا یعني أن الفصل بین عملیتي صنع السیاسة العامة 

  .هو ما یجعل الإدارة العامة تخضع للمساءلة عن طبیعة أدائها للمهام المنوطة بها وتنفیذها

كما أن مساءلة النظام السیاسي للإدارة العامة یترتب علیها وضع أنظمة مساءلة إداریة للعاملین في 

ارة العامة، الأجهزة الحكومیة تساعد على تعزیز الثقة بتلك الأجهزة، وتضمن التزام الموظف بأخلاقیات الإد

مما یوفر العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزیادة الولاء والانتماء للموظف العام، ویعزز جودة مخرجات 

العمل، و بالتالي یتحسن أداء الأجهزة الحكومیة والأفراد العاملین بها، وتزداد قدرتها على تنفیذ السیاسة 

   .العامة للدولة بكفاءة وفعالیة

رز أهمیة المساءلة بالنسبة للنسق القیمي العام من حیث ارتباطها بقیم الشفافیة من خلال ما سبق تب

والدیمقراطیة والتمكین، وذلك من خلال السعي الدؤوب إلى تحقیق جودة الخدمات العامة، وتحسین مستوى 

  .)19(كفاءة وفعالیة الإدارة العامة، وتحقیق الالتزام بتنفیذ السیاسات العامة على نحٍو صحیح 
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كما أن المساءلة هي سبب مباشر في ضرورة وجود معاییر یحتكم لها عند تقییم الأداء، وهي وسیلة 

لضبط السلوك ، لأنها تؤدي إلى استعداد العاملین إلى تحمل مسؤولیاتهم نحو نتائج أعمالهم، وهي مهمة 

اخ العام للمنظمة، أیضا بالنسبة لأیة منظمة سواء كانت عامة أو خاصة من كونها وسیلة لتحسین المن

  . حیث تعمل على توفیر بیئة إداریة تسودها الثقة بین جمیع الأطراف من رؤساء ومرؤوسین 

إن كل موظف یجب أن یمنح السلطات والصلاحیات التي تمكنه من أداء مهامه الوظیفیة على أكمل 

وجه، وهو بذلك یعتبر مسؤولا مسؤولیة كاملة عن أداء تلك المهام، وهنا لا بد من توازن السلطة 

ممارسة  والمسؤولیة، وتعتبر المساءلة الأداة التي تضمن ذلك التوازن من خلال إخضاع القائمین على

السلطة للمساءلة بحكم مسؤولیتهم عن أداء تلك السلطات بناء على ما حددته القوانین والأنظمة 

والتعلیمات المنظمة لتلك الوظیفة من حیث الواجبات والمسؤولیات والإجراءات التأدیبیة، مما یمكن من 

  . )20( اكتشاف أي خلل أو انحراف في مستوى أداء الموظف العام ومحاسبته على ذلك

  العلاقة بین المساءلة والشفافیة:  المطلب الثالث 

إن الشفافیة والمساءلة مفهومان مترابطان یعزز كل منهما الآخر، وما لم یكن هنالك مساءلة فلن تكون  

للشفافیة أیة قیمة، ویسهم وجود هاتین الحالتین في قیام إدارة كفؤة وفعالة تؤدي دورها في تقدیم الخدمات 

  . تاجها المواطنون زیادة عن توفیر بیئة سیاسیة وإداریة تتسم بالنزاهة والاستقرارالتي یح

فالشفافیة توفر الشروط والمتطلبات الأساسیة لإیجاد أنظمة مساءلة فعالة تحقق الهدف منها في إیجاد 

ت ، ومواكبة الحلول المناسبة للعدید من مشكلات الإدارة الحكومیة، وتزید من قدرتها على مواجهة التحدیا

التغیرات البیئیة الداخلیة منها والخارجیة، بالمقابل فإن وجود أنظمة مساءلة على مستوى متقدم من الكفاءة 

  .)22(والفعالیة یساعد على تعزیز مفهوم الشفافیة من خلال ما تتضمنه من آلیات وعناصر

تعلیمات تحدد مدى شرعیة ومشروعیة إن الشفافیة والوضوح والعقلانیة في القوانین والأنظمة واللوائح وال

المساءلة، ومن جهة أخرى فإن المساءلة والشفافیة یدعمان شرعیة الحكومة أو المسؤولین الحكومیین 

وسیاساتهم العامة وقراراتهم أمام الشعب، ویدعمان إحساس أفراد الشعب بأنهم كمواطنین لدیهم الید العلیا 

مهمة إلى تحقیق المساءلة والدیمقراطیة وضمان نجاحهما وصولا  في حكوماتهم، كما تعتبر الشفافیة أداة

، إذ أن العدید من القوانین تؤكد حق المواطنین في مراقبة وفهم وتقییم "الحكومة المفتوحة"إلى ما یعرف



  د كرور عبد الرحمن.دور الشفافیة والمساءلة في مكافحة جرائم الفساد                           ط

 

386 
 

القرارات المتخذة من قبل المسؤولین، وهذا لا یمكن أن یتحقق إلا إذا توافرت الفرصة للحصول على 

  .)23(صحیحة بصورة شفافة المعلومات ال

فالشّفافیة لابد لها أن توصل إلى المساءلة، وما لم تكن هناك مساءلة فلن تكون للشّفافیة أيّ قیمة، لأنّ 

الخطوة التاّلیة للإفصاح هي المحاسبة؛ فیحرص كلّ موظف ومسؤول وعامل على الشّفافیة خوفًا من 

في المال، ویخشى تجاوز حدود ما خوله القانون، ویَرْغَب  المساءلة، فتراه یهاب الرّشوة والسّرقة وإن طمع

  .مسلط على رقبته" من أین لك هذا و على أي أساس فعلت هذا" عن خیانة ما أوتمن علیه لأن سلطان 

  

  : الخاتمة

من خلال ما سبق ذكره یمكن القول بأن العلاقة بین كل من الشفافیة والمساءلة من جهة، وجرائم 

الفسادمن جهة ثانیة هي علاقة عكسیة، فكلما ارتفعت مؤشرات النزاهة والشفافیة والمساءلة قلت جرائم 

مظاهر الشفافیة  الفساد و قلت معها المظاهر السلیبة المعرقلة للتنمیة، والعكس بالعكس، فكلما قلت

  والمساءلة إلا وانتشرت مختلف جرائم الفساد وعمت مظاهر الابتذال والتسیب وضعفت معها سلطة الدولة  

نرى تقدیم بعض التوصیات التي نعتبرها ضروریةقصد الوقوف بكل حزم  وكخاتمة لهذه الورقة البحثیة

والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاتجار بالوظیفة العامة وتعریض المصلحة لمختلف المخاطر ونهب 

  : مقدرات الأمة والتسبب في  فقدان الثقة بین الحاكم والرعیة ، ومن أهم هذه التوصیات ما یلي

ویة الأولویات أن تصدر إرادة سیاسیة قویة وواضحة المعالم تستهدف بكل نعتبر على رأس أول  -1

وضوح ، العمل الصریح والصارم على تفعیل دور الشفافیة والمساءلة عل جمیع الأصعدة وفي مختلف 

هیاكل الدولة ومؤسساتها ضد كل أشكال الفساد والتسیب والإهمال، وتطهیر المرفق العام وتحریر الخدمة 

من كل أشكال التعسف والمحاباة والمحسوبیة والزبائنیة والولاءات السیاسویة وغیرها من جرائم العمومیة 

الفساد، وفي هذا الصدد نسجل تدخلات السید رئیس الجمهوریة الرامیة إلى تكریس النزاهة والشفافیة وحیاد 

 .لصالح العامالإدارة وتثمین المبادرات الرامیة إل تفعیل مختلف أجهزة الدولة نحو تحقیق ا

ینبغي العمل على إطلاق ید الأجهزة الرقابیة كي تمارس مهامها وصلاحیتها بكل حریة دون تدخل  – 2

من أیة سلطة إلا سلطة العدل والقانون، وخاصة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد المنشأة حدیثا 

ویوجه نشاطها نحو تحقیق أهداف دولة للاضطلاع بمهامها كجهاز محوري یحرك بقیة الأجهزة الأخرى 

  .الحق والقانون
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  :الهوامش والإحالات

عماد الشیخ داود، الشفافیة ومراقبة الفساد، ضمن كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة  -1

  149، ص2006مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 

الحكم الراشد ودوره في مكافحة الفساد الإداري، مداخلة مقدمة للملتقى  عطوي وداد وإیمان بلعیاضي، -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المركز الجامعي " الحكم الرّاشد وبناء دولة المؤسسات " الدولي الموسوم ب

  .3ص 2020مارس  06- 05الجزائر، -عبد االله مرسلي  تیبازة 

، استراتیجیات محاربة الفساد الإداري والمالي، مدخل علاء فرحات طالب، وعلي الحسین العامري-3

  .182، ص 2014تكاملي، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن الطبعة العربیة 

رشا نایل الطراونة، وعلي محمد العضایلة، أثر تطبیق الشّفافیة على مستوى المساءلة الإداریة في  -4

  66: م، ص2010السنة  1العدد  6إدارة الأعمال، المجلد  الوزارات الأردنیة، المجلة الأردنیة في

عبیر مصلح، النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، الإتلاف من أجل النزاهة والمساءلة،  -5

  .49ص  2010أمان رام االله، فلسطین، الطبعة الثانیة 

ماي  5المؤرخ في  08 -22رقم وهذا ما ورد في المادة الأولى في فقرتها الخامسة من القانون  -6

المتعلق بتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها بالنص  2022

:" على أنه

ج . وضعشبكةتفاعلیةتهدفإلىإشراكالمجتمعالمدنیوتوحیدوترقیةأنشطتهفیمجالالشفافیةوالوقایةمنالفسادومكافحته

  .6ص  32ر ع 

المادة الأولى في فقرتها السادسة من القانون السالف الذكر على دور السلطة العلیا  حیث نصت -- 7

:"  للشفافیة في

تعزیزقواعدالشفافیةوالنزاهةفیتنظیمالأنشطةالخیریةوالدینیةوالثقافیةوالریاضیة،وفیالمؤسساتالعمومیةوالخاصةمنخ

  .6نفس المرجع ص  "لالإعدادووضعحیزالعملالأنظمةالمناسبةللوقایةمنالفسادومكافحته

قضایا وتطبیقات، المنظمة العربیة للتنمیة  governanceزهیر عبد الكریم الكاید، الحكمانیة،  -8

  240، ص2003الإداریة، القاهرة، مصر

  .147عماد الشیخ داود، الشفافیة ومراقبة الفساد، مرجع سابق، ص -9
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في الفقه الإسلامي والقانون  - مقارنةدارسة  - سعیداني بلا ل، آلیات مكافحة الفساد المالي -  10

 - 2017السنة الجامعیة  1الجزائري، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر

 .175ص  2018

  .هو عندما یقوم الأفراد بتقدیم طلب للحصول على المعلومات):الإفصاح التّفاعلي(  - 11

الهیئات العامة بالنّشر بصورة دوریة عن قدر من المعلومات التي هوأن تلتزم ): الإفصاح الاستباقي( -   

تُعرِّف بنشاطها وممارساتها ومیزانیاتها وموازناتها وكبار العاملین بها وأدوارهم وخطط الهیئات ونتائج 

  .تلك الخطط بصورة  آلیة وبدون تقدیم طلبات من الجمهور

دة مثل المطبوعات، الصحف الرسمیة، لوحات فالإفصاح الإستباقي  یمكن باستخدام وسائل  متعد  

ویؤدّي الإفصاح  . إعلانات للعامة، الإذاعة والتلیفزیون، والمواقع الإلكترونیة الخاصة بالهیئات العامة

الإستباقي دورا محوریا في تحقیق قدر أكبر من الشّفافیة والانفتاح الحكومي، فهو یضمن إمكانیة 

عامة وتجنب تكالیف تقدیم الطلب أو الانخراط في الإجراءات الوصول الفوري إلى المعلومات ال

أحمد خیر وآخرون، دلیل تقییم مستویات الإفصاح الحكومي، مركز دعم لتقنیة  - : راجع .الإداریة

  .7: م، ص2013المعلومات، مصر 

 فارس بن علوش بن بادي السبعیني، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في - 12

القطاعات الحكومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، العربیة 

  .37ص 2010السعودیة، سنة

رانیة قطیشات، المساءلة والشفافیة في البلدیات، ضمن كتاب نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة  - 13

  312، ص2011قاهرة، مصر الفساد، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ال

سعید علي الراشدي، الإدارة بالشفافیة، دار نور المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة  - 14

  . 21ص 2007الأولى 

الطوخي سامي، عبد االله طاهر محمد، النزاهة والشفافیة والإدارة، ضمن كتاب القیادات الإبداعیة  - 15

یة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  العربیة في ظل النزاهة والشفاف

  . 216ص 2006

  . 7،  مرجع سابق ص...عادة شهیر الشمراني، الشفافیة والمساءلة في الدول العربیة - 16
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عبد العزیز جمیل مخیمر، قیاس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومیة، المنظمة العربیة للتنمیة  - 17

  .116ص  2000ة، القاهرة، مصر سنة الإداری

عماد الشیخ داود، الشفافیة ومراقبة الفساد، ضمن كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة   - 18

  .152مرجع سابق ص

عادة شهیر الشمراني، الشفافیة والمساءلة في الدول العربیة، مشكلات وقضایا في إدارة التنمیة،  - 19

  . 6مرجع سابق ص

  .220مرجع سابق ص...لطوخي سامي، عبد االله طاهر محمد، النزاهة والشفافیة والإدارةا - 20

  . 23سعید علي الراشدي، الإدارة بالشفافیة، مرجع سابق ص - 21

  .222، مرجع سابق ص...الطوخي سامي، عبد االله طاهر محمد، النزاهة والشفافیة والإدارة  - 22
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  :قائمة المصادر والمراجع

 النصوص القانونیة: أولا

  الأوامر والقوانین والقرارت   - 1

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  2006فبرایر  20المؤرخ في  01 – 06قانون رقم  .1

یحد تنظیم  2022ماي سنة  5ه الموافق ل 1443شوال  4مؤرخ في  08- 22قانون رقم  .2

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة عدد 

32 .  

  نوفمبرسنة  22  الموافقI ا  1427  مؤرّخفیأوّلذیالقعدةعام  06 - 413  مرسومرئاسیرقم .3

  .یحدّدتشكیلةالهیئةالوطنیةللوقایةمنالفسادومكافحتهوتنظیمهاوكیفیاتسیرها  2006

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي  2011دیسمبر سنة  8مؤرخ في  426ــ 11مرسوم رئاسي رقم   .4

یولیو  23المؤرخ في  209ــ 14لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .2014سنة

  كتب ال: ثانیا

عادة شهیر الشمراني، الشفافیة والمساءلة في الدول العربیة، مشكلات وقضایا في إدارة التنمیة،  .5

  ، 2012كلیة إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، 

عماد الشیخ داود، الشفافیة ومراقبة الفساد، ضمن كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة  .6

  .2006مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 

رانیة قطیشات، المساءلة والشفافیة في البلدیات،ضمن كتاب نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة  .7

  . 312، ص2011الفساد، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر 

قضایا وتطبیقات، المنظمة العربیة للتنمیة  governanceزهیر عبد الكریم الكاید، الحكمانیة،  .8

  .240، ص2003الإداریة، القاهرة، مصر

سعید علي الراشدي، الإدارة بالشفافیة، دار نور المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة  .9

  . 2007الأولى 

بعة بعة سعید مقدم، أخلاقیات الوظیفة العامة، شركة دار الأمة، برج الكیفان الجزائر الطسعید مقدم، أخلاقیات الوظیفة العامة، شركة دار الأمة، برج الكیفان الجزائر الط .10

  ..19971997الأولى الأولى 
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الطوخي سامي، عبد االله طاهر محمد، النزاهة والشفافیة والإدارة، ضمن كتاب القیادات  .11

الإبداعیة العربیة في ظل النزاهة والشفافیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 

  . 2000الطبعة الأولى، سنة 

  :ثالثا الرسائل والمذكرات والمقالات

في الفقه الإسلامي  -دارسة مقارنة - بلا ل، آلیات مكافحة الفساد الماليسعیداني  .12

السنة  1والقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر

  . 2018 - 2017الجامعیة 

عطوي وداد و إیمان بلعیاضي، الحكم الراشد ودوره في مكافحة الفساد الإداري، مداخلة  .13

كلیة الحقوق والعلوم " الحكم الرّاشد وبناء دولة المؤسسات " مة للملتقى الدولي الموسوم بمقد

  .2020مارس  06-05الجزائر، - السیاسیة،المركز الجامعي عبد االله مرسلي  تیبازة 

فارس بن علوش بن بادي السبعیني، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري  .14

میة، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، في القطاعات الحكو 

  . 2010الریاض، السعودیة، سنة

  

  

  

 

  

  

  


